
هــــــل يمكــــــن أن نعيــــــش دون هواتــــــف
محمولة؟ طلاب فلسفة يجيبون

, يناير  | كتبه رون سريغلي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

قبل بضع سنوات، أجريت تجربة مع طلابي في فصل الفلسفة، بعد أن فشلوا بإحراز نتائج جيدة في
اختبــار منتصــف الفصــل، وكــان لــديّ حــدس بــأن اســتخدامهم المســتمر للهواتــف الجوالــة وأجهــزة
الكمبيوتر المحمولة في الفصل كان من أسباب الفشل. سألتهم عما يعتقدون أنه العامل الذي أدى

إلى تلك النتيجة.

بعد لحظات من الصمت، رفعت طالبة يدها وقالت: “لا نفهم ما تقوله الكتب يا سيدي؛ نحن لا
نفهم الكلمات”. نظرت إلى الآخرين وكانوا يومئون برؤوسهم تعبيرا عن التوافق مع هذا الرأي.

ــوا عــن ــام وكتب ــدة تســعة أي وجــدت حلاً: عرضــت عليهــم تحسين درجــاتهم إذا أعطــوني هــواتفهم لم
تجــاربهم دونهــا؛ وافــق اثنــا عــشر طالبًــا – نحــو ثلــث الفصــل – علــى العــرض، ومــا كتبــوه كــان رائعًــا
ومتسقًا. هؤلاء هم طلاب الجامعات الذين أتيحت لهم الفرصة للتعبير عما شعروا به، ولم يخضعوا

لتأثير صناعة التكنولوجيا وأجهزتها.
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إن الرواية التي تروجها صناعة التكنولوجيا والمسؤولون عن التعليم حول الهواتف المحمولة ووسائل
يـد التواصـل الاجتمـاعي والتكنولوجيـا الرقميـة بشكـل عـام هـو أنهـا تبـني المجتمـع وتعـزز التواصـل وتز
الكفاءة، وبالتالي تحسن حياتنا، وضمن هذا الإطار جاءت إعادة صياغة مارك زوكربيرغ الأخيرة لبيان

مهمة فيس بوك: تهدف الشركة إلى “منح الناس القدرة على بناء المجتمع والتقريب بين العالم”.



دون هـواتفهم، شعـر معظـم طلابي في البدايـة بالضيـاع والارتبـاك والإحبـاط وحـتى الخـوف، ويبـدو أن
هذا يدعم ما تروج له صناعة التكنولوجيا التي تقول: انظر إلى مدى انفصالك ووحدتك بعيدا عن
تقنياتنا، ولكن بعد أسبوعين فقط؛ بدأت الغالبية تعتقد أن الهواتف المحمولة كانت في الواقع تحد
من علاقاتهم مع الآخرين، وتهدد حياتهم، وتعزلهم بطريقة ما عن العالم “الحقيقي”، وإليك بعض

ما قالوه.

 



يب” “أنت شخص غر
“صـدق أو لا تصـدق، كـان علـيّ أن أتجـه نحـو شخـص غريـب وأسـأل عـن الـوقت، ولقـد تطلـب مـني
الأمر بصراحة الكثير من الشجاعة والثقة لسؤال شخص ما”، وتصف إميلي (واسمها مثل الآخرين
هنا اسم مستعار) الموقف الذي كانت تواجهه عندما كانت تفعل ذلك: “لماذا تسألني عن الوقت؟ كل
شخـص لـديه هـاتف خلـوي. أنـت شخـص غريـب”. ذهبـت إميلـي إلى أبعـد مـن ذلـك؛ فمجـرد المـشي
بجانب الغرباء “في الردهة أو عندما مررت بهم في الشا” تسبب في قيام معظمهم بإخراج هاتف

“مباشرة قبل أن أتمكن من التواصل معهم بالعين”.

يبًا بالنسبة لهؤلاء الشباب، كان الاتصال البشري المباشر دون وسيط محرجا في أحسن الأحوال، وغر
كثرهـا شيوعًـا الـتي يفعلهـا النـاس في الـوقت في أسـوأ المواقـف. يقـول جيمـس: “مـن أسـوأ الأشيـاء وأ
الحـاضر هـو سـحب هـواتفهم الخلويـة واسـتخدامها أثنـاء إجـراء محادثـة وجهًـا لـوجه، فهـذا التصرف
وقـح للغايـة وغـير مقبـول، لكـن مـرة أخـرى، أجـد نفسي مذنبًـا بفعـل ذلـك أحيانًـا لأنـه هـو القاعـدة”،
ولاحظت إميلي أن “الكثير من الناس استخدموا هواتفهم المحمولة عندما شعروا أنهم في موقف

مح، على سبيل المثال كانوا في حفلة بينما ولم يتحدث إليهم أحد”.

دون هـواتفهم، شعـر معظـم طلابي في البدايـة بالضيـاع، ولكـن بعـد أسـبوعين فقـط بـدأت معظمهـم
يعتقد أن هواتفهم المحمولة كانت في الواقع تحد من علاقاتهم مع أشخاص آخرين.

كان ثمن تجنب اللحظات المحرجة هو خسارة العلاقات الإنسانية المباشرة، وهي نتيجة حددها جميع
يبًــا وأعربــوا عــن أســفهم لذلــك. يقــول جيمــس إنــه دون هــاتفه، وجــد نفســه مجــبرًا علــى الطلاب تقر
يـن والحـديث معهـم، بينمـا حـدد سـتيوارت فائـدة أخـرى قـائلا: “مـن الواضـح أن النظـر في أعين الآخر
إجباري على ربط علاقات حقيقية مع الناس جعلني شخصًا أفضل لأنني في كل مرة تعلمت كيفية
التعامل مع الموقف بشكل أفضل، بعيدا عن الهاتف الجوال”، وقال عشرة من الطلاب الاثني عشر

إن هواتفهم تضر بقدرتهم على إقامة مثل هذه العلاقات.

يبًــا بــأن ســهولة التواصــل كــانت إحــدى الفوائــد الحقيقيــة لهــواتفهم، ومــع اعــترف جميــع الطلاب تقر
ذلــك، قــال ثمانيــة مــن أصــل اثــني عــشر إنهــم مرتــاحون حقًــا لعــدم الاضطــرار إلى الــرد علــى الرسائــل
المتواصـلة ومنشـورات وسائـل التواصـل الاجتمـاعي. يقـول بيـتر: “يجـب أن أعـترف، لقـد كنـت مرتاحـا
كن مضطرًا لسماع رنينه أو اهتزازه، ولم أشعر بالإحراج لعدم الرد على دون هاتف طوال الأسبوع. لم أ

المكالمات الهاتفية، لأنه لم يكن هناك مكالمات أساسا”.

في الواقــع، أشــارت اللغــة الــتي اســتخدموها إلى أنهــم عــانوا طــويلا مــن إزعــاج الجــوال، وكتــب ويليــام:
يــد يــة دون هــاتف وكــان مــن الجيــد معرفــة أنــه لا يمكــن لأحــد أن يــزعجني عنــدما لا أر “شعــرت بالحر
كبر بعد أول ليلتين عندما حاولت النوم الإزعاج”. وقالت إميلي إنها وجدت نفسها “تنام سهولة أ
كـدوا أن التواصـل مـع مبـاشرة بعـد إغلاق الأضـواء”. ذهـب العديـد مـن الطلاب إلى أبعـد مـن ذلـك وأ



كثر فائدة دون هواتفهم، ويقول ستيوارت: “في الواقع، لقد أنجزت الآخرين كان في الواقع أسهل وأ
الأمور بشكل أسرع بكثير دون الهاتف المحمول، لأنه بدلاً من انتظار رد من شخص ما (لا تعرف حتى
مــا إذا كــان قــد قــرأ رسالتــك أم لا) اتصــلت بــه مــن خــط هــاتف أرضي، فإمــا حصــلت علــى إجابــة أو لم

أفعل، وانتقلت إلى الشيء التالي”.

كثر إنتاجية، رأى طلابي أن الهواتف لها تأثير معاكس، فقد بينما يؤكد المصنعون أن أجهزتهم تجعلنا أ
كد إليوت أن “الكتابة على الورقة مع عدم امتلاك هاتف عزز إنتاجيته بمقدار الضعف على الأقل”، أ
مضيفــا: “أنــت تركــز علــى مهمــة واحــدة ولا تهتــم بــأي شيء آخــر، كمــا أن التحضــير للاختبــارات كــانت
كن مشتتًا بالهاتف على الإطلاق”. كما أوضح ستيوارت أنه يستطيع “الجلوس أسهل بكثير لأنني لم أ
والتركيز بالفعل على الكتابة”، مضيفا: “لأنني تمكنت من التركيز ٪، لم يكن المنتج النهائي أفضل
ممـا يجـب أن يكـون فحسـب، بـل تمكنـت أيضًـا مـن إكمـاله بشكـل أسرع بكثـير”. حـتى جـانيت، الـتي
كـثر مـن غيرهـا، اعترفـت قائلـة: “أحـد الأشيـاء الإيجابيـة الـتي خرجـت بهـا مـن عـدم افتقـدت هاتفهـا أ

كثر استعدادًا للانتباه في الفصل”. كثر إنتاجية وكنت أ امتلاك هاتف خلوي هو أنني وجدت نفسي أ

كد بعض الطلاب أن المشكل في الهاتف الجوال ليس تشتت التركيز فقط، بل شعروا أيضا بتأنيب أ
الضمــير. تقــول كيــت: “لقــد أثــر امتلاك هــاتف خلــوي بالفعــل علــى قيمــي الأخلاقيــة وهــذا يخيفــني؛
يؤسـفني أن أعـترف بـأنني أرسـلت رسالـة نصـية في الفصـل هـذا العـام، وهـو شيء أقسـمت لنفسي في
المدرســة الثانويــة أنــني لــن أفعلــه أبــدًا.. أشعــر بخيبــة أمــل الآن لأنــني أرى مــدى تعلّقــي بالتكنولوجيــا،
وبدأت أتساءل عما إذا كان قد أثر على هويتي، ثم أتذكر أنه قد أثر بالفعل”. ويرى جيمس أنه  يجب
الاســتمرار في تطــوير التكنولوجيــا، لكنــه يقــول: “مــا ينســاه الكثــير مــن النــاس هــو أنــه مــن الــضروري

بالنسبة لنا ألا نفقد قِيَمنا الأساسية في طريقنا لذلك”.

كــان الطلاب الآخــرون قلقين مــن أن إدمــان الهواتــف المحمولــة يحرمهــم مــن العلاقــة بالعــالم. يقــول
جيمـس: “يبـدو الأمـر كمـا لـو أن الأرض تـوقفت عـن الـدوران، ولقـد جعلـني هـذا أنظـر حـولي بالفعـل
ية، لقد أوضحت لي هذه التجربة أشياء كثيرة لكن هناك شيء واحد مؤكد: وأهتم بالأحداث الجار

كون فيه على هاتفي الخلوي بشكل كبير”. سأقلص الوقت الذي أ



يقول ستيوارت إنه بدأ يرى كيف “تعمل الأشياء حقًا” بمجرد أن تخلى عن هاتفه الجوال، مضيفًا:
“أحــد الأشيــاء المهمــة الــتي اكتســبتها أثنــاء هــذه التجربــة هــو مــدى انــدماجي في العــالم مــن حــولي…
لاحظـت أن غالبيـة النـاس لم يعـودوا يتواصـلون فيمـا بينهـم بشكـل جيـد… هنـاك كـل هـذه الوسائـل
للمحادثة والتفاعل والتعلم من بعضنا البعض، ولكننا مشتتون جدًا بالشاشات، بدلا من المشاركة

في الأحداث الحقيقية من حولنا”.

حيرة الآباء
كان بعض الآباء سعداء بتخلي أبنائهم عن الهواتف، وقال جيمس إن والدته “رأت  أنه من الرائع ألا
يكون لدي هاتفي لأنني أوليتها المزيد من الاهتمام أثناء حديثها معي”. اقترح أحد الآباء الانضمام إلى



التجربة.

لكـن بالنسـبة لبعـض الطلاب؛ كـانت الهواتـف بمثابـة شريـان حيـاة لأوليـائهم. كتبـت كـارين فينغرمـان
مــن جامعــة تكســاس في أوستن في مقــال لهــا ســنة  في مجلــة “إنــوفيشن إن إيجنــغ”، أنــه مــن
منتصف إلى أواخر القرن العشرين قال “نصف الآباء (الأمريكيين) فقط إنهم يتواصلون بابن بالغ
ــة أن ــدراسات الحديث مــرة واحــدة علــى الأقــل في الأســبوع”، وعلــى النقيــض مــن ذلــك، وجــدت ال
كثر من نصفهم على اتصال يومي يبًا كانوا على اتصال أسبوعي بأبنائهم، وكان أ “جميع” الآباء تقر

عبر الهاتف أو عبر الرسائل النصية أو بشكل مباشر.

كتبت إميلي أنها دون هاتفها الخلوي “شعرتُ وكأنني أتوق إلى بعض التفاعل من أحد أفراد الأسرة،
ليشجعــني في مواصــلة الاســتعداد للامتحانــات القادمــة، أو ببساطــة لأدرك أن شخصًــا مــا يــدعمني”،
واعترفت جانيت: “كان أصعب شيء هو عدم القدرة على التحدث إلى أمي أو القدرة على التواصل

ا لأمي”. مع أي شخص عند الحاجة أو في لحظة ما؛ كان ذلك مرهقًا جد

كــانت السلامــة أيضًــا موضوعًــا متكــررًا في ملاحظــات الطلاب. تقــول جــانيت: “امتلاك هــاتف خلــوي
يجعلــني أشعــر بالأمــان بطريقــة مــا؛ لــذا فــإن الاســتغناء عنــه غــير حيــاتي قليلاً، فقــد كنــت خائفــة مــن
ــان ســيحدث “إذا ــاء فــترة الأســبوع دون هــاتف خلــوي”، وتســاءلت عمــا ك حــدوث شيء خطــير أثن
هـاجمني شخـص مـا أو اختطفـني أو أي شيء مـن هـذا القبيـل، أو ربمـا حـتى لـو شاهـدت جريمـة، أو

كنت بحاجة إلى استدعاء سيارة إسعاف”
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مـا تكشفـه هـذه الملاحظـة، هـو أن جـانيت وبقيـة الطلاب اعتـبروا العـالم مكانًـا خطـيرًا للغايـة، واعتُـبر
ية لمكافحة هذا الخطر، ورغم أن المدينة التي عاش فيها هؤلاء الطلاب لديها الهواتف المحمولة ضرور
يبًا جرائم عنيفة من أي نوع، ومع ذلك فقد واحد من أدنى معدلات الجريمة في العالم ولا توجد تقر

عانوا من مخاوف قوية وغير محددة.

لا تعش مشتتًا بعد الآن
قــد لا تكــون تجربــة طلابي مــع الهواتــف المحمولــة ومنصــات التواصــل الاجتمــاعي شاملــةً أو تمثيليــة
ــا، لكــن مــن الواضــح أن هــذه الأدوات جعلتهــم يشعــرون بأنهــم أقــلّ حيويــة وأقــل ارتباطًــا إحصائيً
كــثر صــعوبة بــالآخرين وبالعــالم مــن حــولهم وأقــل إنتاجيــة أيضًــا. كمــا أنهــا جعلــت العديــد مــن المهــام أ



وشجعت الطلاب على التصرف على غير سجيتهم. بعبارة أخرى: لم تساعدهم الهواتف، بل أضرت
بهم.

يْتُ هذه العملية لأول مرة في سنة ، وكررتها السنة الماضية في المؤسسة الأكبر والأكثر لقد أجَْرَ
حضرية، حيث أدرسّ الآن، ولم تكن المناسبة هذه المرة اختبارًا فاشلاً، وإنما يأسي من تجربة الفصل
كـون واضحًـا حيـال هـذا الشـأن، هـذا الأمـر ليـس شخصـيا لأنـه لـدي ولـع يـد أن أ الـدراسي برمتهـا. أر
حقيقــي بطلابي كأشخــاص، لكنهــم في الحقيقــة طلاب ســيئون أو بــالأحرى هــم ليســوا طلابًــا علــى
الإطلاق، على الأقل ليس في صفي. في أي يوم، أجد أن  بالمئة منهم يجلسون أمامي للتسوق أو
إرسـال الرسائـل النصـية أو إكمـال المهـام أو مشاهـدة مقـاطع الفيـديو أو يشغلـون أنفسـهم بـأي شيء
آخر، وحتى الطلاب “الجيدون” منهم يفعلون ذلك، ولا يحاولون حتى إخفاء هذا الأمر، مثلما فعل

من قبلهم.

في عالمهم، أنا مصدر الإلهاء وليس هواتفهم أو ملفات تعريف مواقع التواصل
الاجتماعي الخاصة بهم أو شبكاتهم. ومع ذلك، بالنسبة لما يفترض أن أفعله

– وهو تثقيف وتنمية عقول الشباب – فإن العواقب مظلمة جدًا.

ما الذي تغيرّ؟ لقد كان معظم ما كتبوه صدًى للأوراق التي تلقيتها في سنة ، إذ كانت الهواتف
تعرضّ علاقاتهم للخطر وتعزلهم عن العالم الحقيقي، وتشتت انتباههم عن الأمور الأكثر أهمية، مع
وجود اختلافين ملحوظين: أولاً، بالنسبة لهؤلاء الطلاب حتى أبسط الأنشطة مثل ركوب الحافلة أو
القطار وطلب العشاء والاستيقاظ في الصباح وحتى معرفة مكانهم تتطلب منهم استخدام هواتفهم
المحمولـة، ومـع انتشـار الهـاتف في كـل مكـان في حيـاتهم، بـدا أن خـوفهم مـن التواجـد مـن دونـه ينمـو

بسرعة، فكانوا متوترين وضائعين من دون هواتفهم.

قــد يساعــد هــذا في تفســير الاختلاف الثــاني: فمقارنــة بالمجموعــة الأولى، أظهــرت المجموعــة الثانيــة أن
التعلق بهذه الهواتف حتمي. وقد وصفت ملاحظات تينا الختامية ذلك جيدًا، بقولها: “من دون
ــاة بســيطة وحقيقيــة ولكــن قــد لا نتمكــن مــن التعامــل مــع العــالم ــة ســتكون الحي الهواتــف المحمول
ومجتمعنا. بعد بضعة أيام، شعرت أنني بخير دون الهاتف لأنني اعتدت على ذلك. لكن أعتقد أنه
من الجيد أن يكون متاحًا لفترة قصيرة من الوقت فقط. لا يمكن للمرء أن يأمل في المنافسة بكفاءة
في الحياة دون مصدر اتصال مناسب وهو هواتفنا”. مقارنة  بهذا الاعتراف، كان رد فعل بيتر أن ألقى

. بهاتفه الذكي في النهر بعد بضعة أشهر من التدريب في سنة

أعتقد أن طلابي يتصرفون بعقلانية تمامًا عندما يستخدمون هواتفهم في الفصل؛ إنهم يفهمون العالم
الــذي يســتعدون لــدخوله بشكــل أفضــل مــني. في هــذا العــالم، أنــا مصــدر الإلهــاء، وليــس هــواتفهم أو
حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو شبكاتهم. مع ذلك، بالنسبة لما يُفترض أن أفعله –

وهو تثقيف وتنمية قلوب وعقول الشباب – فإن المهمة ليست سهلة والنتائج ليست كما نريد.



كبر قليلاً من معظم الطلاب في الفصل، وقد عادت يبًا، وهي أ كانت باولا تبلغ من العمر  سنة تقر
إلى الدراســة برغبــة حقيقيــة في التعلــم بعــد العمــل لمــا يقــرب مــن عقــد، ولــن أنسى أبــدًا الصــباح الــذي
كثر تفاعلاً من المعتاد، وبعد أن انتهى كل شيء، نظرت إلي بيأس وقالت: قدمت فيه عرضًا لفصل أ

“كيف تفعل ذلك في هذا العالم؟”.
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